
  المجلة السیاسیة والدولیة 
٨٣ 

  ن معضلات الواقع ومتطلبات النھوضـجودة التعلیم العالي في العراق بی
  

                     المدرس الدكتورالدكتور المساعد الأستاذ                            
                  علي سلمان (*)     خضر عباس عطوان                         

  (**)الصايل
  

  

ذنوب فان الصغیر منھا إیاكم ومحقرات ال
یدعو إلى الكبیر، وقلیل من العود أثقلت 

ظھور الحطابین، ومن الھفوة كثرت ذنوب 
  )قول مأثور.     (الخطاءین

  :ةالمقدم
وتكمن وظیفة . تعد مؤسسات التعلیم العالي، وتحدیدا الجامعیة منها، مركزا حضاریا فكریا وعلمیا

ادیة، كبناء الأجیال وتطویر الوعي العلمي والثقافي لدى م-هذه المؤسسات في جوانب سلوكیة وعلمیة
وقبلها في تعلیم العلوم وطرق التفكیر لدى الطلبة، وتقدیم البحوث والدراسات وتطویر العلوم . المجتمع

لهذا اصطبغت برداء كونها حرما آمنا، وأعطي لها . والتكنولوجیا بما یساهم في تطور الحیاة الإنسانیة
  .اهتمام خاص

، فقد )في التعلیم العالي(ظرا للأهمیة العلمیة والعملیة التي تحظى بها المؤسسات الجامعیة ون
أصبح تصنیف الجامعات أكادیمیا على المستوى العالمي من حیث جودة التعلیم والبحث العلمي في 

وقد دفع الإعلان عن هذا التصنیف العدید من جامعات العالم إلى وضع سیاسات . صلب الاهتمام
  .واستراتیجیات لتأهیل نفسها أكادیمیا للرفع من مستوى مخرجاتها العلمیة وجودتها

ولقد أرید بالجودة الوقوف على حقیقة وضع الجامعة في المجتمع، وقدرتها على البقاء من غیر 
ولدینا هنا معاییر لقیاس الجودة للمؤسسة . دعم حكومي كامل، بمعنى بقائها في محیط تنافسي كامل

ومن ناحیتها، فان كفاءة وجودة المؤسسة . ، ومادة أساسیة لكل مؤسسة تعلیمیة)الجامعة(میة التعلی
جودة التعلیم، جودة هیئة التدریس، حجم : التعلیمیة الجامعیة تقاس بموجب معاییر متعددة منها

بحثیة اما المادة الأساسیة للمؤسسات الجامعیة بما تضمه من كلیات ومراكز ... المؤسسة، المخرجات،
مع ملاحظة ان هناك فوارق (المدرس، الطالب، المنهج، سوق العمل : فهي تكمن في أربعة أضلاع

والبؤرة في كل ذلك . ، ولا یمكن فهم العملیة التعلیمیة دون ذلك)عمل بین الكلیات وبین المراكز البحثیة
المنهج المعبر عن هو الحریة الأكادیمیة المتاحة من قبل المجتمع والجامعة للمدرس في إیصال 

متطلبات سوق العمل إلى الطالب، حتى یكون الأخیر قادرا ومتلقیا لقدر من التعلیم یعینه على تولي 
  .شئونه بنفسه

                                                           
 جامعة النهرین-كلیة العلوم السیاسیة(*)

 جامعة النهرین- العلوم السیاسیةكلیة (**)
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ان عملیة التعلم هي عملیة مركبة، وهناك بالطبع اختلاف بین المواد العلمیة والتكنولوجیة 
واد السلوكیة، أو ما یتعارف علیه بالعلوم الصرفة بوصفها مواد من السهل قیاس مخرجاتها، وبین الم

الا انه في العموم، . الاجتماعیة، وبضمنها العلوم السیاسیة حیث تظهر صعوبة في قیاس مخرجاتها
 كلاهما یتطلبان مهارات وطرقا خاصة في التدریس طالما ان المدرس یقوم بدور مركب من ثلاثة 

ما أیضا، الجامعة تركز على تحقیق موائمة بین المدرس وفي كلاه. التعلیم، التدریب، والتحفیز: أعمدة
والخدمات التي تقدمها الجامعة لسوق العمل، عبر المدرسین والمناهج المتبعة، . والمنهج وسوق العمل

تتعلق بتنمیة مهارات خریجیها لیكونوا قادرین على التكیف مع تلك المتطلبات، وتقدیم الاستشارات 
العلوم والتكنولوجیا؛ مما یستلزم إمعان الفكر وتوظیف العقل لدى الطلبة مثل والدراسات وتطویر كلاهما 

القدرة على التفكیر الاستدلالي والتأملي والإبداعي والناقد، بالإضافة إلى منحى هام في طرق التدریس 
 وهي القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار والتنبؤ والتخیل وتكوین نماذج وأنماط وتراكیب؛ مما

وتعتبر عملیة حل المشكلات من أعقد . یكسب الطلبة مرونة في التفكیر وانتقال أثر التعلم على حیاتهم
التخیل والتصور والتذكر : الأنشطة العقلیة ذات المستوى الأعلى المتضمنة لقدرات متعددة، مثل

  ...والتجدید والتعمیم والتحلیل والتركیب،
همة في إعطاء التعلیم الجامعي جودته، وهذا الاستنتاج لا والأضلاع السابقة تشكل المتغیرات الم

وعلیه، انطلاقا . یرتبط بدولة ما، انما هو تحلیل یمكن سحبه على كافة الجامعات، وبضمنها العراقیة
من أهمیة الإضلاع في أعلاه، والحاجة إلى إجراء مزید من الأبحاث التي تتقصى معاییر الجودة وما 

ویر التعلیم العالي، تبرز الحاجة إلى تقییم واقع التعلیم العالي في العراق، وتقییم یرتبط بها في مجال تط
وطرح علاجات . الجامعات العراقیة، بدل الاكتفاء بوضع الرأس بالرمال والقول ان التعلیم جید

 للمعضلات القائمة في ضوء المعاییر العالمیة، وما طرحته وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في
مركز الجودة / دلیل ضمان الجودة والاعتمادیة وفق معاییر اتحاد الجامعات العربیة(العراق 

، وما یطرحه أعضاء هیئات التدریس من علاجات، أملا في ان یساهم هذا البحث )الوزارة/ والاعتمادیة
  .في فتح مداخل لعلاجات ترفد التعلیم بدافعیة جدیدة

  :معضلة البحث-.
  :ؤلات الآتیةیثیر البحث التسا

هل سبب التدهور في التعلیم هو عدم تطبیق معاییر الجودة، ام في عدم مراعاة متطلبات سوق -
  العمل؟

وهل معاییر الجودة مختلفة عن معاییر ومتطلبات سوق العمل؟ وما هي العلاقة بین إدارة الجودة -
  وبین مراعاة متطلبات سوق العمل في التعلیم؟

  لعراق هي ظاهرة مركبة؟هل معضلة التعلیم في ا-
وهذه الأسئلة تعبر عن المعضلة البحثیة التي یحاول البحث كشفها وصولا إلى مقترحات لتجاوزها أو 

  .للتخفیف منها أو توجیه الأنظار نحوها
  :أهداف البحث-.
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ان الحدیث عن دور للجامعة في خدمة المجتمع، والحدیث عن جودة التعلیم في جامعة ما، یستلزم 
  :مسالتینمعرفة 

  مخرجات التعلیم الجامعي،-
  .وحاجات المجتمع من الجامعة-

والحكم في وجود علاقة متسقة بین المسالتین هو مدى تطبیق الجامعات لمواصفات قیاسیة متفق 
والخلل في هذه العلاقة یفید بوجود خلل في واحد أو أكثر من . علیها، مما یجعلها قادرة على المنافسة

بحیث لا تكون هناك .. مل الجامعیة، خلل في القیادات الجامعیة، خلل في المناهج،أنظمة الع: الآتي
. علاقة متسقة، مثلا ان تضع الجامعة تخصصات لا یحتاجها المجتمع أو یحتاجها بنسبة محدودة

مالیة، ووقت، وبشریة من كفاءات علمیة وطلبة (هدر وضیاع في الموارد المتاحة : وذلك یتسبب بـ
بحث وتطویر، نشر علمي، (عدم القدرة على كسب ثقة المنتفعین من المخرجات الجامعیة .  )أذكیاء

  ...).استشارات، طلبة خریجین،
  :ویسعى البحث إلى الآتي

  كشف وتحدید أبعاد جودة التعلیم في الجامعات العراقیة،-
  تشخیص دور كل من عناصر الجودة وتأثیره في الآخر،-
  .نها تقلل من آثار ظاهرة انحراف التعلیم عن غایاته وتعالجهااقتراح السبل التي یعتقد بأ-
  :فرضیة البحث-.

  :تحقیقا لذلك، یفترض البحث الآتي
  .جودة التعلیم هو نتاج العلاقة المتوازنة بین المنهج ومتطلبات سوق العمل-
  .انحطاط التعلیم نتیجة للفساد العلمي-

  .)((تقراء منهجاوقد اعتمد البحث في إثبات أو دحض فرضیته الاس
  :مصطلحات البحث-.

  :یقتضي الحال أولا بیان مضامین المصطلحات، كما وردت في البحث
هي درجة توافر معاییر محددة في مؤسسة أو عمل المؤسسة، وتكون تلك ): Quality (الجودة

  .المعاییر متفق علیها عالمیا
خل القسم أو خارجه ضمن خطة هو مجموعة الخبرات والأنشطة المخططة والتي تعطى دا: المنهج

علمیة تسعى لإحداث تغیرات مرغوبة في سلوك المتعلم، من أجل تمكنه من التكیف مع البیئة المحلیة 
وسد حاجاتهم عن طلبة  رغبات الوالعالمیة وسوق العمل والمستفیدین، حیث أنها تهدف إلى إشباع

  .الممارسة العملیةالمعرفة النظریة وطریق 
تكامل الملامح والخصائص لمنتج أو خدمة ما، بصورة تمكن من تلبیة احتیاجات : لیمالجودة في التع

  .)((.ومتطلبات محددة أو معروفة ضمنا، من قبل المستفید
                                                           

عملیـة تفتـیش وتتبـع لكـل ینطـوي علـى   .الاستقراء، ومعنـاه تتبـع المـسائل المتماثلـة للوقـوف علـى قاعـدة كلیـة تجمعهـا-1
 �المنهج الاسـتقرائى ویقـصد بـ.المتماثلات ثم النظر فیها واسـتخلاص قاعـدة كلیـة تبـین القـدر المـشترك فـي هـذه المتمـاثلات

  . الملاحظة والتجربةإلى من مفردات الوقائع استنادا العلمي أو القانون) النظریة العلمیة(قاعدة العامة استخراج ال
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ٕعملیة إیجاد آلیات واجراءات تطبق في الوقت المناسب : )Quality Assurance(ضمان الجودة 
موضوعة، بمعنى إنها وسیلة للتأكد من ان المعاییر للتأكد من تحقق الجودة المرغوبة وفقا للمعاییر ال

الأكادیمیة المستمدة من رسالة الجامعة قد تم تعریفها، وتحقیقها، بما یتوافق مع المعاییر الأكثر قبولا 
وان مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة، من تعلیم وأبحاث وخدمة مجتمع . على الصعید الدولي
  .)((وفي توقعات مختلف المنتفعین والمستفیدین من تلك الخدماتتست... واستشارات وخریجین،

وهي مجموعة الإجراءات والعملیات التي تقوم بها هیئة الجودة من : )Accreditation(الاعتمادیة 
اجل ان تتأكد من ان المؤسسة التعلیمیة الجامعیة قد تحققت فیها شروط ومواصفات الجودة المعتمدة 

لتقویم، وان برامجها تتفق مع المعاییر المعتمدة، وان لدیها أنظمة قائمة لدى مؤسسات أو جهات ا
  .)((لضمان الجودة والتطویر المستمر لأنشطتها الأكادیمیة وخدماتها الجامعیة

ـــیم ـــى مـــدى انطبـــاق معـــاییر قیـــاس جـــودة الأداء الـــذي تعارفـــت علیـــه عـــدة : جـــودة الأداء فـــي التعل بمعن
 المؤسسة التعلیمیة عنها كلما اقتربت مـن وصـف تراجـع الجـودة أو جامعات عالمیة، اذ كلما ابتعدت

والمعــاییر . وبارتفــاع المؤشــرات الــسلبیة یــزداد الابتعــاد عــن الجــودة، وخلافــه صــحیح. الفــساد العلمــي
الحـــضور العلمـــي العـــالمي، الموائمــة مـــع حاجـــات الـــسوق المادیــة والفكریـــة، رضـــا المـــستفیدین : هــي

البنـى كـادیمي، وجـود أعـراف أكادیمیـة،  الأ والاسـتقلالالاسـتقرار: ة والشفافیةالعلنی: )الطلبة والسوق(
  ..å العلميضبط الفساد: سیادة القانون: التنظیمیة

 وهو نظام یساهم في تطبیق :)Total Quality Management(إدارة الجودة في التعلیم العالي 
ن والتطویر في مجمل مدخلات وعملیات معاییر الجودة الشاملة في المؤسسة الجامعیة، بهدف التحسی

ووظائف المؤسسة التعلیمیة، متوائما مع حاجات المستفیدین والمنتفعین الأساسین وهم الطلاب وسوق 
  .العمل المادي والفكري

وهو المستقبل النهائي لمخرجات التعلیم، من طلبة، أفكار، بحث وتطویر، استشارات، : سوق العمل
 سوق العمل مادي أو فكري، مثل صناعات أو أسواق، أو وحدات صنع وقد یكون... خدمة مجتمع،

واتخاذ قرار، أو أفكار ومنتدیات حوار أو المجتمع ذاته بما یتطلبه ویحتاجه من إدامة للفكرة الوطنیة 
  ...وللحوار،

استغلال العمل الأكادیمي لغرض التربح الشخصي، أو استغلال الصلاحیات الأكادیمیة :الفساد العلمي
وما یرتبط بذلك من . بقصد الإیذاء الشخصي، أو التعمد في التجاوز على المهنیة في العمل الأكادیمي

  .تغالب وتكالب في الاستحواذ واستغلال مناصب القیادات الجامعیة لإغراض شخصیة أو فئویة ضیقة
  :وفي معالجته للموضوع، جرى تقسیم البحث إلى الآتي

                                                                                                                               
  :الموقع. ��Ù?، الإدارة العامة للتربیة والتعلیم بمكة المكرمة، "مشروع مدارس الجودة الشاملة " انظر، -2

http://www.jeddahedu.gov.sa/deboloper/iso/index 
وزارة التعلـیم العـالي . مركـز الجـودة والاعتمادیـة. (دلیل ضمان الجودة والاعتمادیة وفـق معـاییر اتحـاد الجامعـات العربیـة-3

  .--). �…,M. والبحث العلمي
  . المرجع السابق.دلیل ضمان الجودة والاعتمادیة وفق معاییر اتحاد الجامعات العربیة-4
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  التعلیم العالي والجودة-
  قع الراهن للتعلیم العاليالوا-
  نحو إستراتیجیة تعلیمیة لإدارة الجودة الشاملة-
  التعلیم العالي والجودة--

طبقت الجودة ابتداءا في المجالات الصناعیة والإنتاجیة، لتقلیل الضائع والتلف وضمان منتج 
 في قطاعات )((بعدها اتجه إلى تطبیق معاییر الجودة. قادر على المنافسة، وبمعاییر إنتاج جیدة

ولقد تعدد المحاولات فیما یتعلق بتعریف الجودة في . إنتاجیة وخدمیة أخرى، وبضمنها التعلیم الجامعي
مجال التعلیم الجامعي، نتیجة إدراك الأهمیة التي تنطوي علیها إدخال المصطلح وتطبیقاته على 

:  على إدخال الجودة علیها، وهيویمكن توضیح المحاور الرئیسیة التي ركز المهتمون جهودهم. التعلیم
ربط تعریفات الجودة بالأهداف، وبالمدخلات والعملیات الوصفیة، والسعي لتحقیق توازن بین الكم 
والكیف في العملیة التعلیمیة، علاوة على ربط العملیة التعلیمیة بتحقیق معرفة شاملة في مختلف 

  .)((العلوم
  ة الشاملة في مراحل التعلیم العالي؟فما المبررات التي تؤدي إلى تطبیق الجود

لقد استأثر مفهوم الجودة في التعلیم الجامعي على اهتمامات الباحثین، وقد حاول بعضهم 
إعطاء تعریف لمفهوم الجودة في التعلیم كل حسب رؤیته مع الاحتفاظ بالمضامین العامة لمفهوم 

فالواضح ان  الجودة في التعلیم الجامعي،وبعیدا عن التعاریف التي تتناول موضوع . الجودة بشكل عام
له معنیان مترابطان أحدهما حسي والآخر واقعي، ففي المجال الواقعي تلتزم المؤسسة بانجاز مؤشرات 

فیما . ومعاییر حقیقیة واضحة ومحددة ومتفق علیها في المدخلات والعملیات والمخرجات التعلیمیة
) الطلاب(فیدین من الخدمات المقدمة وهم المتعلمین یتناول المعنى الحسي مشاعر وأحاسیس المست

  .)((وأولیاء الأمور

                                                           
أســلوب أو نظــام إداري یهــدف إلــى زیــادة فاعلیــة الأداء والإنتــاج مــن خــلال تطــویر "تعــرف الجــودة الــشاملة علــى أنهــا -5

Lوتحسین العملیات والنظام القائم والمكون من مدخلات وسلسلة خطوات ومخرجات مستخدما أسلوبا علمیـا ممیـزا بحیـث یـتم  é Š =
بـن ". في المؤسسة بهدف تحقیـق رغبـات ومتطلبـات المنتفعـین سـواء الـداخلیین أو الخـارجیینذلك بمشاركة جمیع العاملین 

جامعة محمد بـو (مجلة علوم إنسانیة . دور وأهمیة الجودة الشاملة في عملیة التقویم التربوي: یمینا السعید، و وقجه رضا
 LéŠ=.http://www.ulum.n1/c38.htm/ . العدد ). ضیاف بالمسیله

منهج تطبیقي شامل یهدف إلـى تحقیـق حاجـات وتوقعـات " ها معهد الجودة الفدرالي في الولایات المتحدة على أنها وقد عرف
، وهذا التعریف یوضح المفهوم "العمیل، إذ یتم استخدام الأسالیب الكمیة من اجل التحسین المستمر في العملیات والخدمات

 رغبـات وحاجـات المـستفیدین بحیـث تـتم ترجمتهـا إلـى معـاییر فنیـة یبنـى الشمولي لإدارة الجودة والذي یقتضي التعرف على
الجــودة فــي المنظمــات : مــأمون الدرادكــة و طــارق الــشبلي. علیهــا تقــدیم الخدمــة للمــستفید بمــا یحقــق الرضــا والــسعادة لــه

  ."". ulum. دار الصفا للنشر والتوزیع. الحدیثة، عمان
. ulum أكتـوبر . -. . الكتـاب الأول. الجودة في التعلیم العام كمدخل للتمیـز:للتفصیل انظر،المؤتمر التربوي الثالث-6

  .غزة/ الجامعة الإسلامیة
التعلیم العالي في العراق بین متطلبات إدارة الجودة : علي سلمان الصایل...خضر عباس عطوان و م.....للتوسع انظر،أ-7

-مـؤتمر كلیـة العلـوم الـسیاسیة). التعلـیم فـي العلـوم الـسلوكیةمـع إشـارة إلـى منـتج (وحاجات سوق العمل والواقع المعـاش 
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وبالنظر إلى أهمیة الارتقاء بالعملیة التعلیمیة التي تقوم بها المؤسسات الجامعیة، وحتى تكون 
تلك المؤسسات قادرة على المنافسة، فان مراعاة متطلبات الجودة یحفظ للجامعة مكانتها ویعینها على 

والیوم . لجوانب التي تستطیع من خلالها الارتقاء بمستواها وبمستوى الخدمات التي تقدمهامراعاة ا
  :)((هناك اتفاق على كون كفاءة الجامعة وجودتها تقاس على عدة معاییر عامة، وأهمها

جودة التعلیم،ویتمثل جودة التعلیم من خلال مدى حضور خریجو المؤسسة التعلیمیة في   - :
  وكم ونوع الجوائز العالمیة التي یحصلون علیها،الأنشطة المختلفة، 

جودة هیئة التدریس، وتتمثل جودة هیئة التدریس من خلال مدى حضور الأكادیمیین   - -
والعلماء العاملین في المؤسسة التعلیمیة في الأنشطة المختلفة، وكم ونوع الجوائز العالمیة 

  یا،التي یحصلون علیها، إضافة إلى كثرة الاستشهاد بهم عالم
مخرجات البحث، بمعنى أعداد البحوث العلمیة والسلوكیة التي تنشرها المؤسسة سنویا،   - -

، دلیل النشر العلمي )SCI(والتي یرد ذكرها في، دلیل التوثیق العلمي للبحوث الأساسیة 
  ))SSCI(، ودلیل النشر للعلوم الاجتماعیة )SCIE(الموسع 

إلى ) جودة التعلیم وجودة هیئة التدریس(ي حجم المؤسسة، ویقصد به نسبة الانجاز العلم  - )
  ).الأبنیة والكلیات والأقسام الموجودة فیها، والكلف التي یجري إنفاقها(حجم المؤسسة 

  :)9(وینبغي ان لا یفوتنا القول، ان الغرض من ضمان الجودة في التعلیم الجامعي یتحدد في
 دنى من المعاییرالتحقق من أن الجامعة أو برنامج التعلیم یحقق الحد الأ ·

مساعدة التدریسیون والباحثون والطلبة الجدد على الالتحاق بمؤسسات التعلیم العالي التي تقدم  ·
 برامج مقبولة

 حمایة مؤسسات التعلیم العالي من الضغوط الخارجیة والداخلیة الضارة ·

  إشراك أعضاء هیئة التدریس والعاملین جمیعا في التخطیط والتقییم المؤسسي ·

صناع القرار، رجال الأعمال، مؤسسات ( معلومات وبیانات واضحة ودقیقة للمنتفعین توفیر ·
 حول نوعیة ومستویات البرامج المطروحة) القطاعین العام والخاص

 إصدار أدلة للممارسات، وبرامج مراجعة وتقییم الأداء المؤسسي ·

ودة وتتفق مع المعاییر ضمان أن الأنشطة التعلیمیة للبرامج المعتمدة تلبي متطلبات ضمان الج ·
العالمیة في التعلیم العالي ومتطلبات المهن وكذلك حاجات الجامعة والتدریسیین، والطلبة، 

 والدولة، والمجتمع

                                                                                                                               
 كـانون الثـاني éF . éF). نحـو دور فعـال للتعلـیم العـالي فـي إعـادة الأعمـار والبنـاء فـي المرحلـة الراهنـة(جامعة النهرین 

SSCI.  
). بیـروت( المـستقبل العربـي مجلـة. الجامعات العربیة وجودة البحث العلمي، قراءة في المعـاییر العالمیـة:سعید الصدیقي-8

  . وما بعدها. )  . SSCI/ ). العدد 
. المؤسسات الأبحاث السیاسیة فـي الجامعـات العراقیـة والبحـث العلمـي: صالح الطائي.خضر عباس عطوان و د.انظر،د-9

معهــــــــــــد تنمیــــــــــــة المــــــــــــوارد وكــــــــــــذلك، . SSCIعــــــــــــدد آذار . مركــــــــــــز العــــــــــــراق للأبحــــــــــــاث. مجلــــــــــــة المــــــــــــستقبل
 http://www.alacademia.org/hri.aspالبشریة
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 توفیر آلیة لمساءلة جمیع المعنیین بالأعداد والتنفیذ والإشراف على البرامج الأكادیمیة ·

  .ها الجامعةتعزیز ودعم ثقة الدولة والمجتمع بالبرامج التي تقدم ·
لقد أصبح تقسیم الجامعات وتصنیفها أكادیمیا على المستوى العالمي من حیث جودة المدخلات 

واذا كانت . والعملیات والمخرجات التعلیمیة في صلب اهتمام الأكادیمیین والسیاسیین على السواء
ونوعیتها التي المخرجات العلمیة هي المعیار الأبرز لقیاس مستوى الجودة، فان حجم المدخلات 

یعكسها أساسا مستوى الإنفاق على التعلیم والبحث والتطویر یشكل العصب الحساس في أي 
إستراتیجیة لتطویر المؤسسة التعلیمیة، والتي ترافق الأبنیة والتجهیزات والفلسفة الواضحة والبیئة 

  .المناسبة، والحریة الأكادیمیة
 الضرورة إدخال نظام الجودة، حیث یترتب على .ونظرا لأهمیة ودور الجودة في التعلیم فمن

ضوئها أن تسعى القیادات الجامعیة إلى إجراء عملیات التحسین المستمر على الخدمات التعلیمیة 
المقدمة للطلاب والمستفیدین، على أن تأخذ بعین الاعتبار أراء ومقترحات الطلاب وأرباب سوق العمل 

.لتعلیمي عموما لكي تتمكن المؤسسة الجامعیة من توظیف تجاه المناهج وطرق التدریس والمناخ ا
  عملیتي التعلیم والتعلم بما یتوافق وقدرات واستعدادات واحتیاجات الطلاب باعتبارهم عنصرا حیویا في 

  .)  (نظام الجودة، لاسیما وان الجودة تقوم في الأساس على المشاركة وروح العمل الجماعي
رة الجودة في النظام التعلیمي ینبغي أن تمثل حركة دائبة من خلال ما تقدم یتضح أن إدا

ومستمرة نحو التحسین والتطویر في مجمل مدخلات وعملیات ووظائف المؤسسة الجامعیة، كما ینبغي 
.أن ترتبط أساسا وقبل كل شيء بحاجات المستفیدین الأساسین وهم الطلاب وسوق العمل، لذا یجب أن 

وان تأخذ بنظر الاعتبار القیم . التطویر متجهة نحو تحقیق هذا الهدفتكون جمیع عملیات التحسین و
  :). (المعبرة عن الجودة في التعلیم، وهي

  وهي تحمل الطلبة والآباء ورجال الأعمال لمهارات الجودة وحل المشكلة: المشاركة-:
  ة-قیام الهیئة التدریسیة بتبني قیما وطرق وأسالیب جدیدة  داخل المؤسس: المبادأة--
  لتدعیم قیم التربیة لدى الطلبة من خلال استغلال الموارد المتاحة: التطویر المستمر--
من خلال تحسین ) الطالب وسوق العمل(الاستجابة السریعة لمتطلبات المستهلك :سرعة رد الفعل--

  جودة التعلیم
  اعتبار أن كل شخص رائد للجودة وترجمتها إلى خطط: الرؤیة الإستراتیجیة-هـ
  .تبادل التفاعل بین الجامعة والمجتمع: منفعة والتعاونال--
   المبررات التي تدعو إلى تطبیق معاییر الجودة الشاملة في التعلیم العالي--.

الملاحظ ان هناك تخلف كبیر للجامعات العراقیة مقارنة مع نظرائها من الجامعات التي توجد 
س بسبب قصور مؤهلات أعضاء هیئة التدریس، في شروط اقتصادیة واجتماعیة مقاربة أو مشابهة، لی

                                                           
  .مرجع سابق. الجودة في التعلیم العام كمدخل للتمیز: للتفصیل انظر، المؤتمر التربوي الثالث-10

  .11197  العدد�Ï=Š یولیو . . صحیفة الشرق الأوسط اللندنیة. والخلافة التعلیم بین الولایة: طفلة وكذلك، سعد بن
، الجامعـة الإسـلامیة  فـي الفتـرة مـن "مـدخل للتمیـز " الجودة في التعلیم : خزندارنائلة نجیب ال. .ماجد حمد الدیب  .--11
  .�Ï=Š أكتوبر " - " 
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فهم على قلتهم موجودون على شكل جزر معزولة او منعزلة، انما القصور هو القیادة الجامعیة في 
المقام الأول التي بنت نفسها على أساس التغالب والتكالب، یلیها التحزب الذي أنهى الروح المهنیة 

وخلال المدة اللاحقة على . )  (م الذین حولوا العمل الأكادیميالأكادیمیة، ثم كثرة الدخلاء على التعلی
 طرحت عدة رؤى لتطویر التعلیم العالي في العراق، وان الاستعداد لتطویر مؤسسات �Ï=Šالعام 

التعلیم العالي لا یكتمل الا بتحدید الأبعاد المفقودة واستیفاء شروطها، ومنها الحریات الأكادیمیة 
وهذا ما یفرض على الأكادیمیین معرفة ...  عن الترابط مع الأیدیولوجیات والسیاسة،والتنظیم، والابتعاد

  .الأسباب وراء ذلك التخلف، وفقا لتصنیفات ومعاییر عالمیة مقبولة
ان الأنظمة التعلیمیة في مختلف دول العالم تتعرض للتغییر وذلك استجابة لموجة التغیر التي 

.ى كون الاستجابة للتغییر یعد اهتماما بالمستقبل، ولعل محاولة تجتاح العالم بكل نظمه، علاوة عل
تطبیق معاییر الجودة الشاملة في التعلیم الجامعي هي استجابة للعدید من التغییرات والتحدیات والتي 

  :)  (، ویمكن إیجاز هذه المبررات على النحو التالي)  (تشكل مبررات لتطبیق الجودة الشاملة
ات التي رعتها مؤسسات أكادیمیة كبرى، والتي قامت بتصنیف مكانة الجامعات وفقا لأهم الدراس-:

 جامعة محترمة أكادیمیا وفقا لتلك الدراسات لا توجد أي جامعة ... عالمیا، یلاحظ انه من بین أول 
  ))  (عراقیة

ولوجیة إذا كنا نعیش الیوم في عصر ملئ بالتغیرات المتسارعة فان الغد سیشهد تحولات علمیة وتكن-)
هائلة ستؤثر على المجتمع والأفراد، ومن المفترض أن یتأثر التعلیم بتلك التغیرات التي حدثت والتي 

 تقوم مؤسسات --ستحدث مستقبلا، كما ستتأثر بالطبع مدخلات التعلیم، وبالتالي أصبح من المفترض أ
  وجیا الحدیثة،التعلیم الجامعي بإعداد أفراد یستطیعون بل یجیدون التعامل مع التكنول

إن التدفق الهائل في كم وكیف المعرفة وسرعة تولدها وتوظیفها في مختلف مجالات الحیاة یفرض --
على العملیة التعلیمیة أن تصبح مستمرة، وأن تصبح حیاة الفرد سلسلة من التعلیم والتدریب لتجعله 

نت مدته لن یستطیع تزوید الفرد یتكیف ومتطلبات الحیاة والعمل، وذلك لكون النظام التعلیمي مهما كا
بالقدر الكافي من المقومات اللازمة للمستقبل، فالمتخرج من الجامعة سیعیش بعد تخرجه سنوات عدة 
بأفكار ومفاهیم لم تكن نتاج لغیره من الناس أثناء حیاتهم الدراسیة، وكأنه یعیش في عالم مجهول، كما 

بالتغییر والاستعداد له، فنجد المؤسسات التعلیمیة تجد أن التغیر المعرفي قد زاد من صعوبة التنبؤ 
  .صعوبة بالغة في تحدید ما سوف یحتاج إلیه الفرد على المستوى البعید

                                                           
عـدد ). دبـي(مجلـة آراء .  جامعة فـي العـالم؟... لماذا لا توجد أي جامعة عراقیة بین أول : خضر عباس عطوان.--12
 . ÏwQåŠ=  ... .عــراق بــین معــضلة التحــزب والمهنیــة الأكادیمیــةالتعلــیم العــالي فــي ال: خــضر عبــاس عطــوان.وكــذلك، د .
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 .http//:www.نظــرة تقیمیــة للبحــوث المنــشورة-المــؤتمر العــالمي للتعلــیم العــالي فــي العــراق: محمــد الربیعــي. ..--13

alrubeail.com 
التعلیم العالي فـي العـراق بـین متطلبـات إدارة الجـودة وحاجـات : علي سلمان الصایل...خضر عباس عطوان و م.....--14

  .مرجع سابق). مع إشارة إلى منتج التعلیم في العلوم السلوكیة(سوق العمل والواقع المعاش 
  . جامعة في العالم؟ مرجع سابقhttpلماذا لا توجد أي جامعة عراقیة بین أول : خضر عباس عطوان.--15



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩١ 

ولعل هذا یفرض على النظام التعلیمي الاهتمام بالعنصر البشري الذي یتمتع بمستوى عال من 
ع لغة العصر ومتابعة كل ما هو جدید من المهارة والفعالیة في شتى المجالات حتى یتسنى له التفاهم م

أفكار ومهارات وخبرات، ولعل ذلك هو المهمة الرئیسة للنظام التعلیمي في المجتمع، إذ لا تتوافر مثل 
تلك الخبرات والتخصصات إلا من خلال مؤسسات تعلیمیة یتم التخطیط لها بشكل یتوافق مع الموارد 

  .كافة والإمكانات المتاحة في المجتمع

  ٕ العلاقة بین المنتفعین من الخدمات التعلیمیة الجامعیة وادارة الجودة الشاملة--

هناك إجماع بین الباحثین والمفكرین الذین تناولوا موضوع الجودة على أن العمیل أو المستفید 
) المتعلمین من الطلبة(یعتبر المحور الأساسي لأنشطة الجودة، ویشمل ذلك المستفید الداخلي 

، فتحقیق رغبات المستفیدین یعتبر الأولویة الأولى في نشاطات )سوق العمل(ید الخارجي والمستف
الجودة الهادفة إلى التحسین المستمر والتطویر والذي یتحقق من خلال الاتصال بالمستفیدین للاطلاع 

ا، عن كثب على حاجاتهم ورغباتهم والتعرف علیها، من أجل السعي نحو تقدیم الخدمات التي تلبیه
حیث یعتبر التعرف على هذه الخدمات خطوة رئیسة یمكن من خلالها تحقیق الرضا والقبول لدى 

ونظرا لكون حاجات المستفیدین متغیرة، وبالتالي فإن الجودة لا تستند إلى استقرار واضح . المستفیدین
ة تعبر عن أهداف في ضوء ذلك فإن فلسفة إدارة الجودة الشامل. ). (وٕانما هي قابلة للتطویر والتجدید

تحققها للمستفیدین بغیة تحقیق رضاهم عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة لهم، ولذا فإن هذا الهدف 
ٕینبغي أن لا یكون هدفا محددا نحققه ثم ننساه، وانما ینبغي إدراك أن الجودة في مجملها تعبر عن   .

ي یعبر عن رغبات المستفیدین هدف متغیر، یشتمل على جملة من الأفكار على رأسها التمیز والذ
من ) الجامعة(واحتیاجاتهم وتوقعاتهم والتي یتم تقدیمها على شكل تغذیة راجعة تقدم للمؤسسة التعلیمیة 

 04 ةأجل تحسین خدماتها بما یتناسب مع هذه الرغبات والتوقعات، مما یحتم بالتالي على المؤسس
(الة لكل فرد في المؤسسة، مع السعي دوما نحو تضع على سلم أولویاتها التوجه نحو المشاركة الفع

  .)) (التحسین المستمر والتركیز على المفهوم الواسع للجودة من قبل العاملین والمستفیدین
من هنا فإن عملیة التغییر في المؤسسة تأتي استجابة لتوجهات وتطلعات المستفیدین وهي من 

ضیات العصر والمتغیرات التي یشهدها إحداث الظواهر الملازمة للوجود الإنساني، حیث تتطلب مقت
تغییرات تمكن الأفراد من التكیف الإیجابي مع البیئة المحیطة، ولهذا فإن الأفراد المعنیین بالتغیر 
ینبغي علیهم الحصول على المعلومات الضروریة التي تمكنهم من التوجه الصحیح نحو الهدف، 

محصلة النهائیة له في أي عملیة تغییر، كما انه یشكل ال) طلبة وسوق عمل(والذي یشكل المستفیدون 
القائمة على تقدیم الخدمة للمستفیدین، لذلك اعتبر التوجه ) الجامعة(مفتاح النجاح أو الفشل للمؤسسة 

نحو حاجات ورغبات المستفید أهم المؤشرات على نجاح مسیرة الجودة، وبالتالي فإن المستفید یبني 
(ضلة، وعملیة التنبؤ بحاجات ورغبات المستفیدین وتوقعاتهم تتطلب جهودا توقعاته على أساس المفا

بالمعلومات ) اي الجامعة(واعیة ومدروسة وتقوم على استخدام أسالیب ومصادر واقعیة، تمد المؤسسة 
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  والبیانات الضروریة خصوصا وأن التركیز على المستفید یتطلب تلبیة رغباته والاستماع جیدا 
Ïتراحاته واعطائه هامشا من حریة المناقشة والحوارلملاحظاته واق ویتحدد المستفیدون من نظام الجودة . ٕ

في الجامعة بالمستفیدین الداخلیین وهم الطلاب، فیما یشمل المستفیدون الخارجیون أولیاء الأمور 
ارف والطلاب ینتظرون من الجامعة أن تمدهم بالقیم والمعلومات والمع. والمجتمع وأصحاب الأعمال

والمهارات التي تؤهلهم لمواجهة المستقبل بما یحمل من تحدیات وتطورات وتغییرات، أما أولیاء أمورهم 
Ïفهم یتطلعون إلى أن تقدم الجامعة تعلیما أفضل لأبنائهم مع إتاحة فرص المشاركة لهم في تعلیم 

ثرین في مسیرة البناء والتنمیة، أبنائهم، فیما یتطلع المجتمع إلى إعداد أفراد یكونوا فعالین ومنتجین ومؤ
اما سوق العمل فهو متغیر ومع إدراك شرط الكفاءة والمؤهل، لا ینتظر من الجامعة ان تقدم له 

  .)ŠÏ(تخصصات لم یعد یحتاجها
ان العملیة التعلیمیة مطالبة الیوم بدراسة لیس فلسفة المجتمع والأفكار التي یحملها فحسب وانما 

اعیة والاقتصادیة والسیاسیة والفكریة التي یشهدها المجتمع العراقي والعالمي، ملاحظة التطورات الاجتم
لان مخرجات الجامعة من خریجین أمامهم سوق عمل داخلي وخارجي، ومن ثم على الجامعة أن تمزج 
بین المنحى النفسي الذي یدعو إلى الاهتمام بحاجات الفرد ومیوله واتجاهاته وبین المنحى النفعي الذي 

عو إلى التعلیم من أجل الإعداد للحیاة ومواجهة القضایا والمشكلات الاجتماعیة، والإعداد لسوق ید
. وبدلا من التركیز على الإجراءات سیصار في هكذا حالة التركیز على الأهداف والمخرجات. العمل

رها، وأداء فالتقویم لیس أداء للعقاب انما هو أداء لتصحیح في حالات الجامعات التي لا یرجى تطو
  .للدفع بالتطور نحو الأمام في الجامعات المتقدمة

   المناهج وحاجات سوق العمل--.
  :المعروف ان المؤسسة الجامعیة تعرف عملیات عدة داخلیة، منها

  بمعنى تربیة وتنشئة أجیال جدیدة،: التعلیم والتعلم للطلبة-
  تطویر المعرفة،: البحث والتطویر-
  ت المجتمعیة،حل المعضلا: خدمة مجتمع-
  .بمعنى تقدیم الاستشارات على طرفي المعادلة الدولة والمجتمع: الاستشارة-

وفیما یتعلق بالعملیة التعلیمیة، فانها ترتكز على برامج أكادیمیة تعطى للطلبة المستفیدین بهدف تقدیم 
الطالب، : والبرنامج الأكادیمي له علاقة مع عناصر عدة وهي. واحد من مخرجات هذه المؤسسة
وفیما یتعلق بالمنهاج، والذي یعد العنصر الأبرز في العملیة . والمدرس، والمنهاج، وسوق العمل

  :). (التعلیمیة، فانه یتوجب على المؤسسة الجامعیة مراعاة الآتي
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ان یكون المنهج المعتمد في البرنامج الأكادیمي المتكامل ملائما لاحتیاجات المجتمع، وملائما لسوق - 
  ، وملائما لمتطلبات التنمیة المعرفیة للطلبة،العمل

ان یكون هناك ارتباط بین المنهج المعتمد في البرامج الأكادیمیة وبین متطلبات الترخیص المهني، --
حیث ان الطالب سیتحول بعد البرنامج الأكادیمي إلى سوق العمل ویفترض به ان یكون قادرا 

  على أداء وممارسة المهنة التي تخصص بها،
ملائما لمتطلبات ) المقررات وعدد الوحدات(ینبغي ان یكون المنهج المعتمد في البرنامج الأكادیمي --

  .منح الدرجة العلمیة، سواء كانت شهادة جامعیة أولیة أو درجة الماجستیر أو شهادة الدكتوراه
°Šå ان جودة التعلیم لا یتوقف على الطالب وحاجات سوق العمل، انما یعتمد كذلك على ج

وعلى مستوى جودة المناهج في حل المشكلات والتعاطي مع . المناهج التي تعد الطالب للحیاة العملیة
  :). (حاجات سوق العمل في ضوء المعاییر العالمیة فانه ینبغي توخي تحقیق الآتي

سته لمتابعة درا، تعینه لمتابعة حیاته العملیة، و معارف ومهارات أساسیة الطالب المستفیداكتساب-:
  ôالمستقبلیة

ô-اكتساب معرفة ضروریة لفهم أنظمة معرفیة أخرى مثل العلوم والتكنولوجیا-  
اكتساب القدرة على التفكیر الاستقرائي، والتعمیم، وملاحظة  :وأمثلتهاتنمیة التفكیر المنطقي --

 تحلیلب الاكتساب القدرة على استعمال أسالیi Ïستنتاجالا اكتساب القدرة على التفكیر  Lالأنماط،
  .اكتساب الدقة في التفكیرi Ïالمختلفة

اكتساب أسلوب معالجة المشكلات بصورة عامة، بما في  :وأمثلتها -تنمیة القدرة على حل المشكلات-.
تنمیة القدرة على حل i Ïذلك أسلوب التجریب، والملاحظة العملیة، وعمل التخمینات أو الفرضیات

 واكتساب الحیادیة والموضوعیة في تقدیر اكتساب مهارة التقدیر، ô ، والمشكلات غیر الروتینیةشاكلالم
تنمیة التفكیر الإبداعي، من خلال أنشطة i Ïاكتساب إستراتیجیات متنوعة لحل المشكلاتالأحكام، و

  .بنماذج ریاضیةان أمكن كلات من أوضاع واقعیة، والتعبیر عنها وصیاغة مشغیر مألوفة، 
تذوق å Nاكتساب الثقة بالنفس، وتطویر اتجاهات إیجابیة :وأمثلتها -یةتنمیة قیم واتجاهات إیجاب-.

اكتساب قیم واتجاهات إیجابیة مثل استقلالیة التفكیر، å N، مثل الاستدلالعلمالقضایا الجمالیة في ال
في علم تثمین دور الå Nوعدم التسرع، والمثابرة، والمبادرة للبحث وتثمین الإجابة الصحیحة وتحقیق الذات

  .التقدم العملي، والتطور الاجتماعي، واتخاذ القرارات في الحیاة
ولكن، من خلال الملاحظة، وهي احد أسالیب البحث المعتمدة، ان هناك ضعف عام لمهارات 

والتحلیل . التحلیل لیس لطلبة مرحلة البكالوریوس فحسب، بل لطلبة الدراسات العلیا في هذا المجال
لإمكانیة ملاحظة كافة المتغیرات المؤثرة في ظاهرة ما، وقیاس مدى تأثیرها، یتطلب امتلاك القائم علیه 

وبدلا من تعلیم مهارة التحلیل یجري التركیز على التلقین والمستلات الجاهزة . لكل متغیر على انفراد
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إلى ثم لنأت . باعتبارها وسیلة للدفع بالضرر عن التماس العلم وبالتالي المواجهة مع الواقع بضغوطاته
  مرحلة الماجستیر، فكم رسالة أنجزت وجرى تقدیم المعضلة على هدف الرسالة؟

لقد وضعت معاییر عالمیة التي تربط المدى الذي یمكن فیه للمنهاج أن ینمي قدرة الطالب على 
تحدید مشكلاته وحلها، والحساسیة للمشكلات المرتبطة بالتخصص المهني المعین وذات التأثیرات 

لتي تجابه المتخصص، والفهم وحسن التقدیر لخصائص المهنة وممارستها، والمقدرة على الاجتماعیة ا
ویتم . الاحتفاظ بالمهارة المهنیة والتفوق في مجال التخصص من خلال التعلیم المستمر مدى الحیاة

وهنا لدینا خمسة . تحقیق هذه الأغراض من خلال التدریبات والعمل الذي یتضمنه المقرر الدراسي
  :الات، یمكن ان تكون الخطوط الرئیسة لمعاییر التعلممج

اعتبار أن الجامعة وحدة متكاملة لتحقیق الجودة الشاملة في العملیة : الجامعة الفعالة الصدیقة للمتعلم-:
  التعلیمیة لتحقیق الأهداف المنشودة

  میة داخل الجامعةتحدید معاییر شاملة لأداء كل من یشارك في العملیة التعلی: الموارد البشریة--
: الاهتمام بالمستویات المختلفة للإدارة الجامعیة بدءا برؤساء الأقسام ومرورا بعمداء : الإدارة المتمیزة--

  -الكلیات وانتهاء برؤساء الجامعات
الاهتمام بتحدید مستویات معیاریة للمشاركة بین الجامعة والمجتمع؛ وتناول : المشاركة المجتمعیة--

  ة في المجتمع ودعم المجتمع للجامعةإسهام الجامع
حیث یتناول المتعلم وما یكتسبه من معارف ومهارات واتجاهات وقیم : المنهج الدراسي ونواتج التعلم-هـ

  .عبر المنهاج بجمیع عناصره
إن معاییر الجودة هي خطوط مرشدة لجودة المحتوى التعلیمي، فهي تساعد الحصول على توقعات 

ات التعلیمیة من خلال ذلك المحتوى، وذلك بوضع أهداف معرفیة یمكن أن عالیة الجودة للمخرج
تصل إلى الطالب في مراحل معینة، وتكون هي السبیل إلى جودة التعلیم الجامعي، كما أنها یمكن 
أن تقدم الأساس لبناء المنهج، لأنها ناهیك عن اعتبارها أدوات مرشدة للمدرس في جمع المادة 

صمیم المنهج والارتقاء بجودة العملیة التعلیمیة، تتخذ كدلیل عمل للمدرس والقیادات التعلیمیة الخام وت
  .الجامعیة في تحسین العملیة التعلیمیة داخل الجامعة

  ٕ إدارة الجودة وادارة التعلیم العالي--.
مما لا غبار علیه هو أهمیة التعلیم العالي سواء كان التدریس أو البحث العلمي أو الاستشارة، 

ما المسائل التي یتعامل معها التعلیم العالي؟ وكیف یدار؟ : وهنا نتساءل. في تنظیم المعرفة الإنسانیة
  وكیف تضمن جودته، بحیث یبقى عنصرا فاعلا؟

 یمكن الوصول إلیها فیما یتعلق بالمسائل التي یتعامل معها التعلیم العالي، ان الصیاغات المنهجیة التي
  :هي الآتي

مهارة التفكیر، ومهارة التعاطي مع المشكلات، ومهارة إدراك : رات والقدرات، وأبرزهاتطویر المها-:
  ...وتولید البدائل



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٥ 

خدمة المجتمع، سواء تعلقت بالبحث العلمي، أو بإعادة توجیه التخصصات والمناهج التي تدرس - 
  لتلبیة حاجات سوق العمل، أو بالأفكار والأطروحات الحضاریة،

) المال/ الجهد/ الوقت(حلول التي تتعامل مع / قات المجتمعیة واكتشاف الحلولالبحث في المعو--
ومضاعفة أو تولید المعرفة، وهذا الأمر یتعلق ... تكنولوجیا المعلومات، الحكومة الالكترونیة: وأبرزها

  ...الوراثة،الاستنساخ، بحوث الخلایا: بـ
لیس مجرد حفظ المعلومات واجترارها فحسب، واستنادا لما سبق فان الغایة من العملیة التعلیمیة 

یر ذلك، وانما تدور حول مهارات المعرفة العلمیة في طرائق الدراسة  المعلومات كفیلة بتوفالأن تكنولوجی
والبحث والفهم والتساؤل والتنظیم والتفسیر، ویعني ذلك التوظیف للعملیات العقلیة من التصنیف، 

واكتساح روح المغامرة واحتمال التجربة ... والتبویب والتحلیل والمقارنة، والتجریب، والتأمل والنقد
ل المشكلات وتصمیم البدائل، وانتهاءا بإبداع أشكال وصور جدیدة مغایرة للصور القائمة والخطأ، وح

بمعنى ). 21(أو التنبؤ بنتائج متوقعة تحسبا للمجهول، واستخراج قوانین جدیدة، أو تقنیات علمیة جدیدة
عدة، لعل من وهذا ما سیدفعنا إلى التماس مع موضوعات . إیجاد رابط بین التعلیم والمعرفة الإنسانیة

التخطیط والتنظیم والتوجیه، على مستوى الجامعات : إدارة  التعلیم العالي: الأول: أهمها موضوعان
  )الطالب والبحث والاستشارة(الجودة في المنتج :والكلیات والأقسام، والثاني

ضیع وهذا یتطلب تحلیل ثلاثة موا:  والتوجیهالتخطیط والتنظیم: إدارة  موارد التعلیم العالي
تفهمها للعملیة التعلیمیة /  أو التي تقود عملیة التعلیم من حیث معاییر اختیارهاالإدارات المشرفة: فرعیة
إدارة  الموارد المتاحة، تحدید الأولویات في خطط التعلیم ( في التعلیم العالي السیاسات المتبعة... ككل

 التعامل مع مخرجات التعلیم. نظیم، التوجیه، اذ إن عنصر الإدارة  یتعلق بقدرات التخطیط، الت)العالي
: والتخطیط یستدعي الأخذ بنظر الاعتبار ثلاثة أنشطة رئیسة، مكملة لبعضها البعض. العالي

الأول،الحاجات المجتمعیة وأولویاتها، الثاني، توفیر الإمكانات المؤهلة للتعلیم، والقابلة للاستخدام 
وهنا یقع على القیادات . ادیة، والثالث، توفیر المعلومات اللازمةوالعمل البشریة منها، والإداریة، والم

المدرس، المناهج، الطالب، سوق العمل، : ٕالجامعیة مسئولیة التخطیط وادارة كل موارد التعلیم المتاحة
فهذا یساعد المؤسسات التعلیمیة الجامعیة على دخول سوق المنافسة، الدولیة ولیست ... الموارد المالیة،

فالطالب كما یتوقع مستقبلا سوف یتجه إلى اختیار الجامعة التي تضمن له مستوى . لیة فحسبالمح
والملاحظ على جامعاتنا  .عال، یساعده على دخول سوق العمل) من حیث المهارات والسمعة(تعلیمي 

  :)=å(مع الأسف ان هناك هدر عام في موارد العملیة التعلیمیة
لطلبة، بحیث یتخرج الطلبة وتحدیدا في العلوم السلوكیة وهم غیر فهناك هدر في سنوات التعلیم ل-:

  مؤهلین علمیا،
هناك هدر عام في وقت أعضاء هیئة التدریس، الذین یجبرون على الحضور من غیر مسبب مقنع --

  أو تهیئة لأجواء مناسبة،
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 في التكلیف وفي غابت الروح الأكادیمیة وحلت محلها البیروقراطیة الجامدة، والمجاملات الشخصیة- 
  ...توزیع الامتیازات،

وأسباب كل ذلك، هو في انعدام الكفایة العلمیة، ووجود الدخلاء على العملیة التعلیمیة المتقصدین 
للدخل أكثر منه للعلم، وانعدام الرقابة، بفعل تفشي المحسوبیة والمحاصصة في التعیینات، وتشكیل 

انتهازیة تستأثر بالامتیازات لصالحها، بغض النظر بعض أعضاء هیئة التدریس لمجموعات مصالح 
  .عن النتائج الكلیة والنهائیة والتي انتهت إلى وضع الكفاءات في جزر معزولة أو منعزلة

على : ، وهذا الأمر متعلق بثلاث قضایا مترابطةضمان الجودة في الإنتاجیةاما الموضوع الثاني فهو 
وهي مجالات بعیدة المدى، وجدوى تطویر المهارات البشریة صعید جدوى الاستثمار في حقول التعلیم 

والقیمة الفعلیة للمنهاج سواء كان كمواد كلیة أو ... في الخیارات والبدائل وحل المشكلات المجتمعیة،
وهنا یبرز لدینا معضلة فرعیة، فلقد قامت اغلب الجامعات والكلیات . كمواد منفردة أو كمفردات جزئیة

صة لتقییم الأداء الجامعي، الا انه استخدم لیس لمعالجة السلبیات، بقدر ما استخدم بإنشاء وحدات خا
كما أنشأت وحدات لتقییم الجودة، وانتهت إلى ذات سابقتها، حیث اعتبرت . كوسیلة للثواب والعقاب

الكفء فلا احد یرید الاعتراف بالخلل، وهو تولي غیر . وسیلة تبرر بتقاریرها وآراءها ان الجامعة جیدة
لمسئولیة غیر قادر على إدارتها بنزاهة، ووجود مجال للعلاقات الشخصیة ان تلعب دورها في تقریر 

فالمدرس : التعلیم، وسیطرة الدعائیة ولغة الأرقام الفضفاضة، وعدم وجود فسحة للحریات الأكادیمیة
ه، یخشى ان یتقاطع ٕیخشى على نفسه وراتبه من الطالب ومن إدارة كلیته وادارة جامعته ومن مجتمع

  .رأیه أو ان یطرح رأي لا یوافق هذه المستویات الأربع
ان اغلب الباحثین والمقیمین انتهوا إلى وجود أربعة شروط للقیام بالاعتمادیة، وبیان جودة الخدمات 

  :)°Â(الجامعیة، وهذه الشروط هي
أن تكون لدیها أهداف توافر رسالة للمؤسسة الجامعیة یلیق بمستواها كمؤسسة تعلیم عالي، و-:

  تعلیمیة أو بحثیة تتفق مع رسالتها
  امتلاك المصادر والموارد المناسبة لتحقیق الرسالة والأهداف التعلیمیة أو البحثیة--
  توافر نظام معلومات وتوثیق یبین أن المؤسسة تحقق أهدافها--
  .بیان مقدرتها على أنها ستستمر في تحقیق رسالتها وأهدافها--

عات العراقیة الیوم قادرة على تحقیق تلك الشروط للقیام بالاعتمادیة، أو بیان مدى جودتها هل الجام
  بالقیاس إلى الجامعات العالمیة؟

  الواقع الراهن للتعلیم العالي-.
لقد عرف المجتمع العراقي خلال العقود السابقة تحولات بنیویة، تباین تأثیرها حدة وعمقا، طالت 

ولم یكن التعلیم بعیدا عن هذه . لحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة عامةأسس ومقومات ومظاهر ا
التحولات، الا ان ما یهمنا ان التعلیم الیوم بات یواجه بمعضلات عدة، تدور حول الجوانب المالیة 
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 تلك وواحدة من اكبر التحدیات التي تواجه التدریسي هي. والسیاسیة والإداریة والمناهج والتدریسي ذاته
وما . المتعلقة بالحریات الأكادیمیة الممنوحة أو التي یستشعر بها التدریسي وتحدیدا في العلوم السلوكیة

یمكن قوله هنا، هو ان الحریة الأكادیمیة سواء في علاقة التدریسي بالمادة والمنهج المكلف به، أو 
، أو بالمؤسسة التي )ة السیاسیةالذي أصبح قوة بفعل التحزب المجتمعي الذي فرضته العملی(بالطالب 

یعمل بها، أو بالمجتمع الذي یعیش فیه، فكل هذه المستویات سلبیة لا تعطي للتدریسي ولا للعملیة 
  .)=Ï(التعلیمیة انطلاقة للإبداع

ولا یعاني التعلیم الجامعي في العراق من معضلة الافتقار إلى الحریة الأكادیمیة، والتي تعززت 
لغیر أهله في القیادات الجامعیة، انما برزت معضلات مادیة وسیاسیة واقتصادیة بفعل إسناد الأمر 

  :)  (فرضت نفسها على العملیة التعلیمیة وعلى أداء الجامعات، وهذه المعضلات یمكن إجمالها بالآتي
   الإشكالیات المادیة والسیاسیة والإداریة التي یتعامل معها التدریسي--:

ویمكن تقسیم هذه . وارد والإدارة واستجابات المجتمع لنوع ومخرجات التعلیموهي إشكالیات تتعلق بالم
  :). (المشاكل إلى الآتي

إشكالیة التفكیر، والجدوى فیما : وابرز مظاهرها هي: المشاكل المتعلقة بالتعلیم في العلوم السلوكیة-:
فلا یزال مستوى القدرة على ٕیجري تعلیمه والجدوى فیما یكتب وینشر، واشكالیة قیاس الأداء أو الأثر، 

. إدخال التحلیل الریاضي في القیاس ضعیفا في المؤسسات الجامعیة العراقیة المعنیة بالعلوم السلوكیة
والأخطر منه ان الدولة والقوى السیاسیة ذاتها لا تحترم هذه العلوم، فالتكلیف لا یخضع للاختصاص 

  .طالما ان المسألة نسبیةوالنتائج یجري تجاوزها في الغالب، . ولا یراعیه
ویلحظ، بشكل عام، ان ابرز المعضلات التي تواجه تعلیم العلوم السلوكیة في الجامعات العراقیة، والتي 

  :لا تزال قائمة، هي المتعلقة بمسالتین
المشكلات المتعلقة بعدم وجود سیاسة تعلیمیة واضحة في التعلیم العالي، حیث عدم قدرة مؤسسات -

  تكییف مناهجها ومحتویات التعلیم فیها بما یتوافق واحتیاجات سوق العمل،التعلیم على 
المشكلات الخاصة المتعلقة بالباحثین وبمناهج البحث العلمي، حیث عدم توافر الشروط الملائمة -

  .للبحث، العلمیة، أو المادیة، أو على صعید الحریة الأكادیمیة
: ومظاهر هذه المشكلة یمكن تلمسها من خلال: یة المختلفةفقدان الفكر المهني في حیاة القوى السیاس-.

التعرض لحیاة التدریسیین، والتخوف من طرح الرأي أو حتى من تقدیم النصح والاستشارة الصائبة، فضلا عن عدم 
ة ویرافق كل ذلك إشكالیة نظرة المجتمع للمدرس والتي باتت نظرة سلبی. احترام القوى السیاسیة للتنظیر الأكادیمي

إن القدرة على التعبیر . كون مخرجات التعلیم التي یتعامل معها المجتمع باتت في العموم فیها رداءة واضحة
والبحث بحریة، وهي في الغالب تخص العلوم السلوكیة، شبه معدومة، واذا ما توافرت في المجالات غیر الحساسة 
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لمستقر في العراق، والذي تفاقم بعد إحداث التغییر فالكلمات مقننة، وسبب ذلك ان الظرف الأمني والسیاسي غیر ا
، وبات هذا الظرف یحمل التعلیم الأعباء السیاسیة، والاعتقادات الدینیة والأفكار éÏ~Ïالسیاسي في نیسان 

الاجتماعیة بشكل مضخم، على نحو فرغت العلوم السلوكیة من محتواها؛ وتحدیدا تحت طائل تحزب اغلب 
  .بتعاد التعلیم عن المهنیة الأكادیمیة في تسییر عملهالقیادات الجامعیة وا

 الترقیة العلمیة والترقیة الوظیفیة، :وابرز المظاهر هنا هي الآتي:الإشكالیات القانونیة والإداریة-.
إن الغایة من إنشاء الأقسام العلمیة هو إنشاء وحدات . توافر الإمكانات المالیة والمادیة، والتخصص 

الا أنها قد عانت من الافتقار إلى . معرفة والمساهمة في حل مشكلات مجتمعیةمختصة لتطویر ال
  :الصلاحیات والإمكانات المتاحة لتسهیل قدرة الأقسام على ممارسة استقلالها، وهذا ما یلاحظ في

، بمعنى عدم توافر صلاحیات اختیار النظام والبرنامج، والمناهج عدم توافر استقلال أكادیمي ملائم-
، وما یتفرع عن ذلك من عدم توافر حریة على ما یقال أو ینشر أو یعبر عنه من آراء دریسیینوالت

فكل ذلك خاضع لضغوط عدم توافر ضمانات كافیة للتدریسي من التهدید بالفصل أو الطرد . أكادیمیة
  .أو حتى الاعتقال أو القتل، من قبل البعض. أو العقوبة

، ومعناه حریة الأقسام في اتخاذ القرارات الداخلة في نطاقها، وفي ملائمعدم توافر استقلال إداري وكذلك، -
وفي وضع الأنظمة واللوائح والهیاكل التنظیمیة التي تنظم بها عملها، الا إن ما یلاحظ أن هناك . تصریف شؤونها

، بل جاء كافام مشاكل سابقة على ذلك الا وهي اختیار القیادات الإداریة للأقسام من بین أناس لیس لهم اهتم
الأمر وفقا لاعتبارات الترضیة الضیقة، أو وفقا للتغالب والتكالب بحثا عن المنافع التي یوفرها المنصب من الباطن 

 .، أو سدا لوجاهة مفقودة)الفساد العلمي(

وكان من ابرز المخرجات للمشاكل أعلاه، والتي ضربت جودة التعلیم الجامعي في العراق بالصمیم، 
  :يهو الآت

أصبح التعلیم الجامعي، وفي العلوم السلوكیة تحدیدا مجرد دیكورات تتباهى المؤسسات الرسمیة -
 بوجودها،

أصبحت الأقسام عبارة عن جزر مستقلة بعضها عن البعض الآخر، كلا منها خاضع لمحاصصة منافع أو -
 ..لمحاصصة فئویة،

 كیة،عدم اهتمام جدي بتطویر التعلیم، وتحدیدا العلوم السلو-

حیث (یوجد عجز في تغطیة الخدمات الإداریة، نتیجة الاتجاه نحو فرض الأمیة على القوى البشریة -
، وأحیانا یجري توزیع )لا یتواءم توزیع القوى البشریة مع الاختصاص الذي أنفقت علیه الدولة

 القوى البشریة وفقا للترضیات على نحو یسيء لها،

بین ...) تعلیم، إشراف، مناقشات، ترشیحات لدورات تطویریة،(لتعلیم عدم المنطقیة في توزیع أعباء ا-
أعضاء هیئة التدریس، فالبعض یستأثر بكل ما من شانه ان یدر مغنما بغض النظر عن الفائدة 

 العلمیة في عمله والتي یقیسها مخرج التعلیم الرديء خلال المراحل السابقة،

خصصات، أو للحاجة المجتمعیة ولسوق العمل الفعلي عدم وجود تخطیط، سواء لنوع الأقسام والت-
لحملة الشهادات ضمن المدیات القصیر والمتوسط والبعید، فالعمل اقرب للعشوائي منه إلى 

  وهو قائم على ملئ الفراغات والقدرة الاستیعابیة والتقلید،التخطیط،
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یة تحدیدا، مجرد محطات أدت السیاسات العلمیة إلى جعل الشهادات العلیا، وفي العلوم السلوك-
للحصول على الألقاب العلمیة أو المرتبات، أو وظیفة أفضل في مؤسسات الدولة الأخرى، 

  .وبالتالي عدم الجدیة في التعامل معها
  إشكالیات تتعلق بالتدریسي نفسه --.

  :وابرز مظاهر هذه المشكلة هي الآتي
 أدنى للفقر ولمتطلبات المعیشة عند وضع اقتصادیة، ونظرا لكون الحكومة لم تلتفت إلى وضع حد-:

الأجور، فبات اغلب التدریسیین منشغل اغلب الوقت بمسائل تهیئة مستلزمات  الحد الأدنى من العیش 
وللخلل السابق، فلا زالت نظرة اغلب التدریسیین إلى وظائفهم نظرة سطحیة تتعلق باعتبار . الكریم

ویترابط مع أعلاه مشكلة القدرة على التكیف . افزا للعملالشهادة مصدر الوظیفة وكسب المال ولیس ح
توافر الخدمات (مع القصور في الخدمات التي تقدمها الحكومة، وأهمها قصور متطلبات الحیاة الیومیة 

، والتي تجعل الحیاة على التدریسي صعبة ومكلفة، ...)من كهرباء، ماء، امن، أسواق، خدمات صحیة
  .لعلمي بسببهاولا یستطیع تنسیق وقته ا

. سیاسیة، فالتدریسي كائن اجتماعي یعیش وسط بیئة سیاسیة، ویتأثر بها قبل غیره، كونه متعلم-.
وهذا یفرض علیه التعایش مع أزمة الولاءات الحزبیة، والطائفیة، والقومیة، وسیادة التوجهات السیاسیة، 

  ادیمیة لمضمونها،والركض وراء المغریات مثل التحزب، وبالتالي تفقد الحریة الأك
النظر للشهادة باعتبارها مصدر الوظیفة، وفقدان العمل والالتزام لجدواهما، : شخصیة، وأهمها--

ووجود ضعف عام في مجال القدرة على التحلیل والاستنتاج بین أجیال المدرسین الجدد، وهذا الأمر 
لیس التحلیل، ودراسة جوانب نظریة ناجم عن هشاشة النظام التعلیمي في الكلیات المعتمد على التلقین و

وٕاجمالا یمكن ملاحظة القصور في السیاسات التعلیمیة من . فحسب ولیس تطبیقیة، فهو خلل تراكمي
... خلال قیاس المستوى العام لطلبة الصفوف المنتهیة، وقیاس المستوى العام لطلبة الدراسات العلیا،

 عدم ایلاء المسئولین الاهتمام، لعدم الرغبة :وجاء هذا الأمر تراكمیا تحت طائل أسباب أهمها
بالاطلاع، أو عدم القدرة على تطویر التعلیم العالي، وهناك اتجاه متزاید من القائمین على العلوم 

. السلوكیة تحدیدا، تحت طائل السبب أعلاه، إلى كون اختصاصهم لا یعدوا كونه وسیلة للاسترزاق
لقیادات المعنیة بالأقسام والكلیات والجامعات إلى تكوین مجتمعات وأخیرا، اتجاه التدریسیین وتحدیدا ا

  .منغلقة على ذاتها، یتواطأ أفراد كل منها فیما بینهم لتحقیق مصالح كل منها واجتناب المساءلة
ونخلص مما تقدم، ان التعلیم والجامعة قد فقدا مصداقیتهما، وحظوتهما اللتین كانتا لهما في المجتمع سابقا، 

وفقدان الاهتمام، سواء عند الطلبة . د بذلك وجود أزمة قیمیة فعلیة عندما یتعلق الأمر بالعلوم السلوكیةونقص
  :)Šô(مرجعه أسباب عدة، أهمها

مدخلاتها وعملیاتها (غیاب واضح للمعاییر الموضوعیة والعقلانیة والكفاءة في تسییر العملیة التعلیمیة -
  ))ومخرجاتها

  مل أخرى مثل المال والمحاباة في التعامل مع العملیة التعلیمیة،التركیز القوي على عوا-
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هناك ضعف عام في مستویات أعضاء هیئة التدریس، ضاعف من أثره عزل أو انعزال الكفاءات -
  تحت تأثیر الواقع السیاسي الذي یعیشه المجتمع والتعلیم،

وكیات بعض القیادات والذي ضاعف من اثر الأسباب في أعلاه هو ضحالة عامة في فكر وسل-
  الجامعیة، حیث جعلوا التعلیم عبارة عن عملیة إداریة،

ولقد أدى تراكم الواقع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي إلى اعتماد اغلب أعضاء هیئة التدریس -
لأسالیب تعلیم تقلیدیة قائمة على السرد والتلقین ورفض الحوار، وبالتالي تكوین إنسان مشوه وفقیر في 

  .ه وسلوكهفكر
  نحو إستراتیجیة تعلیمیة لإدارة الجودة الشاملة-.

تحدیات سیاسیة واقتصادیة في العراق تواجه الجامعات مما تقدم نصل إلى نتیجة ان 
تحدیات العولمة وما یصاحبها من تطور متسارع في  علاوة على É، اغلبها تراكمیةواجتماعیة وتنظیمیة

 تأثیرا كبیرا في سیاقات وآلیات العمل الجامعي أحدثتالتي  Lتقانات المعلومات وتقانات الاتصالا
ه، وأوجدت ماجستیر والدكتورا ال أو الدراسات العلیا،الأولیة،الدراسات في  ).  المختلفة، سووأنماطه

أسواقا جدیدة وغیرت من الأسواق القدیمة، وبالتالي باتت تفرض على الجامعات إعادة النظر 
نظر إلى وهذا الأمر بات یفرض علینا ال. )=�( البقاء في ساحة المنافسةبمخرجاتها ان كانت ترید

 من عناصر نهضة البلد أساسیامنظومة التعلیم الجامعیة بمنظار فاحص ودقیق، كونها تشكل عنصرا 
وعاملا من عوامل الرقي لما تقوم به من دور فعال ومؤثر في تطور الحیاة الثقافیة الشاملة  وتقدمه،
 المعرفة المتخصصة، والسعي نحو إنتاجفضلا عن دورها الأساسي في .  المختلفةهابأبعادللبلد 

  .)ô�(ع یفترض منها التطویر في كافة مناحي الحیاة للمجتم، التيتطویر وتعمیق هذه المعرفة
جامعات للابد ل .والتحول نحو مجتمع المعرفةوبما اننا نعیش في عالم یتسم بالثورة المعلوماتیة، 

ن تعمل وفق إستراتیجیة واضحة المعالم، للمساهمة في بناء مجتمع معرفي، لما تتوفر فیها العراقیة ا
ولما كانت الجامعة  .)  ( وفي الجوانب المختلفة للحیاة=من مقومات النهوض بالمجتمع علمیا وفكریا

ي الحالي هل ان نظام التعلیم الجامع: ومخرجاتها، لابد من التساؤل وعملیاتها، كنظام لها مدخلاتها،
L الجودة الشاملة، بدأ بمدخلاتها ومرورا بعملیاتها وانتهاء لإدارةیستخدم إستراتیجیة واضحة المعالم 

 كان الأمر كذلك في جامعاتنا، فلماذا لا نزال نجتر المناهج القدیمة وعدم القدرة على ا؟ فإذابمخرجاته
 لم نستطیع تكوین الكادر المؤهل  ثم لماذاLناهج على مختلف الصعدم تغییرات جذریة في الإحداث

 في مجال الإبداعذات خصائص معرفیة ومهاریة وسلوكیة تجعل منه عنصرا یتمیز بالقدرة على 
 ؟ ولماذا لا یزال نظام إدارة المؤسسة الجامعیة یدار بأسلوب الفرد، وعدم إشراك المجموعتخصصه

                                                           
. ô=LŠ///. التـــاریخ - ô=LŠالعــدد . صــحیفة الزمـــان. یم والدراســـات المــستقبلیةالتعلــ: خــضر عبــاس عطـــوان.--28
/ ..  
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 ثم هل استطاعت  ما من مدخلات النظام جزأً مه   یشكل  كونهآرائهم إلى والاستماعببرامج الجودة 
الجامعات العراقیة من تغییر طریقة التدریس من أسلوب التلقین إلى أسلوب الاعتماد على الذات 

 للطالب ومساعدته وتوجیهه بشكل ینمي لدیه المهارة الذاتیة في البحث   المهار    وتنمیة القدر
ور العملیة التعلیمیة بدلا من ان یكون ومواصلة التطور الحاصل في مجال تخصصه، وجعله مح

  ر؟ واین مخرجات التعلیم العالي من الواقع العراق؟ هو المحوالأستاذ
 وبشكل مختصر، تأتي ضرورة وأهمیة إستراتیجیة إدارة الجودة أوردناه على ما وتأسیسا

كة جمیع  والعمل على تطبیقها بالشكل الذي یضمن مشار من خلال إتباع آلیات عدة،))  (الشاملة
ÏŠJwŠوالآلیات التي یمكن التعاطي معها تشمل المستویات الآتیة.  العملیة التعلیمیة في جامعاتنا) .(:  

بمعنى انحسار . ان تعطي للجامعة فسحة استقلال مناسبة عندما تكون البیئة ملائمة لذلك: على مستوى الوزارة-:
حرى الضغوط التي تتعرض لها الجامعات للدخول في ، أو بالأ)المنهج/ الطالب/ المدرس(موجة تسییس الجامعات 

  اللعبة السیاسیة،
 من اجل النهوض بمستویات - الجودة الشاملةتطبیق جدي لنظام إدارة: على مستوى الجامعات-)

.  وتحقیق أهدافهاجامعةالأداء بشكل فاعل وكفؤ والعمل على تحسینها وتطویرها بما یخدم مصلحة ال
، بالطالب، ةتمثلالملنظام الجامعي ة للجامعة، حیث سیجري تتبع مدخلات افمن شان ذلك تحقیق جود

ثم تأتي .  الخ، متطلبات سوق العمل،مستلزمات العملیة التعلیمیة، المستلزمات المادیة ?الأستاذالمنهج، 
 وتألیف ونشر ومؤتمرات وأبحاثالعملیات وما تتضمنه من سیاسات وبرامج ومحاضرات واختبارات 

كل هذا یقود إلى مخرجات جامعیة تتمثل بالكادر الخریج المؤمل ان یكون مؤهلا علمیا وفكریا  وندوات،
  .السوق والمجتمعوموائما لاحتیاجات 

تقع المسئولیة الأعظم بوصفها إحدى أكثر الجهات الرقابیة على إساءة : وعلى صعید الكلیة-.
ییر تقویمیة امعوعلیها ان تضع ). قسامأي الأ(استعمال الصلاحیات من قبل القیادات الدنیا فیها 

للعملیة التعلیمیة تشمل المدخلات الرئیسة للعملیة منها على سبیل الذكر لا الحصر، المقررات التعلیمیة 
: ةلطلبéقدرات حاجات تطویر من حیث الشمولیة في تغطیة الموضوعات الرئیسة، ومدى تناسبها مع 

ناهیك عن مدى شمول المقرر . لبیئة التي تتواجد فیها الجامعةومدى ارتباط المقررات بالواقع العملي ل
ثم  .)بوصفه البیئة النهائیة له(، وتلبیته لمطلب إعداد الطالب المستفید لسوق العمل المعارف الأساسیة

ان هناك مسألة في غایة الأهمیة یجب التركیز علیها في ظل التطورات الحالیة لعصر العولمة ألا وهي 
 عالمیة أساسیة وتهیئة الطلبة لعصر العولمة من خلال برامج لغویة لتعلم لغات إعداد في لیةك الإمكانیة

  .ة، أو لغة واحدة من اللغات العالمیة الأساسیالإنكلیزیةعلى الأقل اللغة 
  الخاتمة والاستنتاجات والتوصیات

                                                           
مركز . بیروت. (دور الجامعة والبحث العلمي في تنمیة بلدان المغرب العربي: قارن مع، صالحي صالح وزوالي موسى-31

  .). -). ==åÉ. دراسات الوحدة العربیة
مرجـع . نظـرة نقدیـة بـین العلـم والمهنـة والواقـع المعـاش: لعلـوم الـسیاسیة فـي العـراقتـدریس ا: خضر عباس عطوان.--32

  .مرجع سابق... التعلیم العالي في العراق: علي سلمان الصایل...خضر عباس عطوان و م.....وكذلك، أ. سابق



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٠٢ 

الجودة التي یتطلبها أي ونظرا للمعضلات التي یعاني منها التعلیم الجامعي في العراق، وابتعاده عن 
أي دور ایجابي منشود في خدمة ) مخرجاته(تعلیم سوي في العالم، فمن غیر المنتظر ان یؤدي التعلیم 

المجتمع العراقي ان بقي على حاله، بل قد یثیر أو یساعد على إثارة معضلات جدیدة نظرا لارتباطه 
ا ما یدعو إلى وقفة جدیة من اجل إحداث وهذ. بعوامل سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة سلبیة

  .تغییر في النظام التعلیمي ككل
  :ولقد توصل البحث إلى المقترحات الآتیة

ضرورة تشكیل لجنة وزاریة ولجنة برلمانیة للإشراف على مهمة تطویر جودة التعلیم وفقا للمعاییر العالمیة، - :
  باعتبار ذلك هدفا وطنیا،

 یكون حلقة وصل بین البرلمان والوزارة والجامعات وبین أسواق العمل المختلفة إنشاء مركز أكادیمي متخصص- :
التي تتقبل مخرجات التعلیم المادیة والفكریة، یعمل على صیاغة مسودات التشریعات والقوانین والأنظمة، وتقدیم 

بدلا من ترك ... لسوق،استشارات للجامعات، والتأهیل الأكادیمي، ورصد تطبیق معاییر الجودة، ورؤیة متطلبات ا
  كل جامعة لتقول أنها تطبق معاییر الجودة بكل ما یحمله ذلك من احتمالات إعطاء رأي خاطئ أو تزییف للواقع،

Y -أهلیة : الفصل بین الجامعات علمیا بمعنى استقلالیة الجامعات، فالیوم لا یوجد سوى نمطین من الجامعات
نفس التوجهات أو مقاربة، فهي جامعات وزارة، في حین الحكمة هي في تتوخى الربح المادي، وحكومیة كلها تحمل 

  .وان تحدد الجامعات رسالتها بشكل صریح. وجود وزارة للجامعات بقصد التنسیق وتعزیز التعاون
وبقصد وضع اللبنات الأساسیة لاستقلال الجامعة، مثلا، یمكن للجامعات العراقیة ان تطور نظاما 

لتواصل مع الأساتذة المغتربین، والأساتذة الذین أجبرتهم متطلبات واشتراطات یمكنها من التفاعل وا
مثلا وضع مقعد استشاري في مجالس الجامعة والكلیات لأولئك الأساتذة . العمل الإداري على التقاعد

الأجلاء، ووضع الضوابط حتى لا تتحول المسألة إلى مجرد دیكور أو یساء استغلالها على غرار 
والاهم من كل ذلك ان تطور الجامعة نظام لقبول الطلبة یركز على الرغبة والمعدل، . بقةتجارب سا

یتبع ذلك ان تتدارك الجامعات . وعدم ترك الأمر بید وزارة التعلیم العالي وفقا لآلیة القبول المركزي
ام مبنیا مسألة التوسع غیر المدروس وغیر الاقتصادي في الأقسام، وان یكون توسعها في فتح الأقس

  .على حاجات فعلیة لسوق العمل ولفلسفة الجامعة ورسالتها
فالیوم یوكل الأمر إلى غیر أهله، في أحیان، من مكافئة وشكر . تغییر طریقة إدارة العملیة التعلیمیة والجامعات- .

 من الضروري وهنا... ولیس وفقا للاعتبار العلمي،... وامتیازات، فكلها تخضع للعلاقات الشخصیة والمجاملات،
  فتح باب للرقابة على قضایا الفساد العلمي، ومدى انحراف الإدارة الجامعیة في مكافئة عملیات التخریب العلمي،

ان تكون طریقة إدارة الجامعات من أعلى الهرم الجامعي إلى أدناه وفقا للاقدمیة، فالأقدم یتولى رئاسة الجامعة، - ~
م یتولى إدارة القسم، حتى تنتهي ظاهرة التغالب والتكالب والتحزب بین أعضاء والأقدم یتولى عمادة الكلیة، والأقد

  ٕهیئة التدریس للاستئثار بالمنصب واساءة استغلاله إلى الضد من المهنیة الأكادیمیة،
حبة تنویع وتوسیع الشراكة والتوأمة العلمیة بین الجامعات العراقیة والعربیة والأجنبیة، فهذا من شأنه فتح آفاق ر- ~

  أمام الجامعات العراقیة،
التوسع في : فتح أبواب مخرجات العملیة التعلیمیة كافة، ولیس البقاء فقط عند حدود التعلیم، ومنها مثلا- ~

مجالات النشر، ودعم البحث والتطویر، واعتماد الاستشارة الأكادیمیة في القرارات الحكومیة، وتشجیع اعتماد 
) تكون اختیاریة(ت القطاع الخاص، ودعم إنشاء وكالة أو مؤسسة للتدریب العملي الاستشارة الأكادیمیة في قرارا

والاهم إجراء . للعمل بعد التخرج لمدة سنة واحدة أو أكثر في حقل الاختصاص من اجل كسب تجربة عملیة



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٠٣ 

 في حالة لخریجي الجامعة واثبات مستوى قدرتهم على العمل،) ولتكن على مستوى عینات عشوائیة(مراجعة دوریة 
ولیكن ذلك جزءا من برنامج متطلبات الجودة في الجامعات . الرغبة، بحقل الاختصاص في أسواق العمل المختلفة

  .فالتعلیم الجامعي الحكومي الحالي اذا ما طبقت المنافسة علیه نشك صراحة في قدرتها على البقاء. المختلفة
  


